
الأزمة الليبية و”الاستصلاح” السياسي
, مايو  | كتبه أنيس العرقوبي

يدخل هجوم قائد القوات الموالية لبرلمان طبرق (شرق) خليفة حفتر، على الحكومة المعترف بها دوليًا
ومقرها طرابلس، أسبوعه الـ، ولا حل سياسي يلوح في الأفق، رغم الدعوات الأممية للاحتكام إلى
طاولة الحوار والبحث عن حل سلمي للأزمة يجنب البلاد الانزلاق نحو فوضى قد تتجاوز العاصمة

إلى مناطق أخرى.

يبًا وبات جليا أن الدعوات الدولية “الباهتة” لن تلق آذانًا صاغية لدى اللواء المتقاعد الذي جرب تقر
كل التكتيكات الحربية واستعمل ما يملكه وما لا يملكه من عتاد وأسلحة (ثقيلة وطيران) من أجل
اخــتراق تحصــينات القــوات الحكوميــة، فأشعــل كــل محــاور القتــال علــى مشــارف طرابلــس، شمــالاً
وجنوبًا، غربًا وشرقًا، ولكن تحركاته الأخيرة باءت جميعها بالفشل ولم تُسفر عمليًا إلا عن مزيد من

القتلى والمهجرين.

أصوات خافتة

لم تتخذ الدول الغربية وخاصة منها المعنية مباشرة بالأزمة (فرنسا وإيطاليا)، موقفًا واضحًا وصريحًا
من الحرب الدائرة واكتفت بدعوات “لينة” للعودة إلى طاولة الحوار وضرورة إيجاد مخ سياسي،
وخـيرّت بذلـك الانتظـار لمـن سـتؤول إليـه كفـة الصراع لتبـني سياسـتها الجديـدة وفـق مبـدأ مـن يملـك
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الأرض (القــوة) يملــك الشرعيــة، فمصالحهــا الاقتصاديــة المتمثلــة في النفــط والغــاز وأمنهــا العميــق
(الهجرة والإرهاب) يأتيان في المرتبة الأولى، ولن تتحرك إلا إذا أحست بتهديدات حقيقية، إضافة إلى
أن تنــافس الــدولتين الأوروبيتين علــى أحقيــة “الوصايــة” علــى البلــد الإفريقــي صــعّب عليهمــا الــدفع

بكل ثقلهما في الأزمة.

من المستبعد جدًا أن توقف الدول الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي
سعيها لتمكين حلفائها في الداخل، من خلال الدعم الدبلوماسي أو اللوجستي

أو المادي

وبخلاف أوروبـا، تعمـل بعـض الـدول العربيـة ومنهـا مصر والإمـارات علـى دعـم عمليـات اللـواء خليفـة
حفتر سياسيًا ولوجستيًا (المال والعتاد)، متعللة بمساندة الأخير في حربه على الإرهاب، دون أن تنفي
أيضًـا محاربـة تيـار الإسلام السـياسي والعمـل علـى تحجيـم نفـوذ “الإخـوان”، فيمـا تعمـل دول أخـرى
(تركيا وقطر) على دعم الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، ولكنها تسعى بدورها

جاهدة لتأمين وجودها على الساحة والحفاظ على عقودها ومشاريعها في هذا البلد.

 لذلك، من المستبعد جدًا أن توقف الدول الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي سعيها لتمكين
حلفائهـا في الـداخل، مـن خلال الـدعم الـدبلوماسي أو اللـوجستي أو المـادي، ولكـن المطلـوب أن يعمـل
الليبيون على ألا يخ هذا الدعم عن سياق الاتفاق السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة أو المبادرات

الإقليمية (دول الجوار) والمحلية المتمثل في المؤتمر الوطني الجامع (مدينة غدامس).

الأزمة ليبية

حالــة الجمــود الــتي رافقــت الأزمــة الليبيــة وتســبب فيهــا تــدخل القــوى الإقليميــة والدوليــة، وتعــدد
المبادرات “المبتورة” الفاقدة للدعم والاحتكام إلى القوة لحل النزاعات والصراعات منذ ثورة  فبراير،
أحدثث فراغًا على الصعيد الفعل السياسي المحلي، فغابت جميع الأحزاب باختلاف أيديولوجياتها في
كل الاستحقاقات والأحداث المفصلية التي عاشتها ليبيا مؤخرًا، واكتفت في كثير من الأحيان بإصدار،
على استحياء، بيانات مقتضبة و”جافة”، مخيرة الوقوف على خط التماس أو التموقع في “ظل”

الكتائب والمليشيات.

الحل لن يكون إلا ليبيًا خالصًا، يقوم على تنازل الأطراف المتصارعة في إطار
مصالحة وطنية شاملة، ووفق خريطة طريق تُعجل بالتوجه لانتخابات رئاسية

وبرلمانية

عجــز الأحــزاب الليبيــة بعــد الثــورة عــن “اســتصلاح” الحيــاة السياســية وتحمــل مســؤولياتها وغيــاب
تأثيرها في الواقع، يدفع أيضًا للتساؤل عن دور النخب والطبقة المثقفة في قيادة سفينة البلاد للرسو



على شاطئ الأمان، هذا الفراغ شمل الشخصيات الوطنية ووزراء سابقون يحظون بقبول واحترام
لدى عامة الشعب ومعروفون بنظافة اليد.

الغيــاب الطــوعي أو التغييــب القسري لهــذه الفئــة القــادرة علــى قيــادة أي مرحلــة حساســة ودقيقــة،
زادت الوضـع سـوءًا وفتحـت الأبـواب علـى مصراعيهـا لكلمـة الرصـاص والاحتكـام للقـوة كبـديل لحـل
الخلافات وفصل النزاعات، وفسحت المجال أمام التيارات القبلية والجهوية لسلب سلطة الدولة

ومهام مؤسساتها.

وصــحيح أن الأزمــة في ليبيــا لا تتحملهــا الأحــزاب وحــدها، بــالنظر إلى العوامــل الإقليميــة والدوليــة، زد
ــالبشر) بعــد الثــورة، بســبب علــى ذلــك انتشــار السلاح والجريمــة العــابرة للقــارات (إرهــاب واتجــار ب
استحالة مراقبة الحدود الشاسعة في ظل غياب جيش موحد ومؤسسات الدولة وتغول الميليشيات
المســلحة علــى حســاب الأجهــزة الرســمية، واســتشراء ظــاهرة “الســلطة والغنيمــة”، إلا أن الحــل لــن
يكـون إلا ليبيًـا خالصًـا، يقـوم علـى تنـازل الأطـراف المتصارعـة في إطـار مصالحـة وطنيـة شاملـة، ووفـق

ية. خريطة طريق تُعجل بالتوجه لانتخابات رئاسية وبرلمانية، وتُمهد لإرساء المؤسسات الدستور

استمرار الفترة الانتقالية لـ سنوات متواصلة (منذ )، سيعزز مفهوم
غياب الدولة، وبالتالي سيفسح المجال أمام المليشيات والكيانات الخارجة عن

سلطة المؤسسات لتصدر المشهد

الحل ليبي

ياح التغيير “الربيع من المؤكد أن الحالة الليبية تختلف عن نظيرتها في تونس ومصر وممن شملتهم ر
العـــربي”، فهـــي شديـــدة التعقيـــد والتشابـــك، يتـــداخل فيهـــا العامـــل القبلـــي بـــالجهوي والعقائـــدي
ــديني (داعش والقاعــدة وأنصار ــد عــدة أشكــال منهــا ال ــك أخــذ الصراع في هــذا البل بالســياسي، لذل
الشريعة والتيار السلفي والمدخلي)، ومنها جهوي مناطقي (الزنتان ومصراتة والتبو والطوارق)، وبعد

سياسي أو مصالح شخصية، إلا أن الخروج من نفق الانقسام والاحتراب ليس عسيرًا أو مستحيلاً.

جرب الليبيون الحرب بأنواعها واكتووا بلهيبها، ومسهم منها أنكى ما يكون من الحيف والظلم، قتل
وتهجير ودمار بنى تحتية وغلاء أسعار، فترسخت لديهم قناعة بأن تكلفة الحرب ستكون مجحفة جدًا
بخلاف الحـل السـياسي القـائم علـى التعـايش والحـوار ونبـذ العنـف، بمعـنى أن الأزمـة الاقتصاديـة في
البلاد وتملمــل الشــا ســيحفزان الأطــراف المتنازعــة عــاجلاً أم آجلاً إلى التــوجه للخيــارات الســلمية في

أول مبادرة تُط أمامهما.

فقوات (الشرق) لن تقوى على دخول طرابلس” فاتحة” كما يزعم حفتر، نظرًا لتقارب موازين القوى
العسكرية، إضافة إلى غياب الحاضنة الشعبية للواء في المناطق الغربية وخاصة العاصمة ومصراتة،
لأســباب جهويــة مناطقيــة، وأخــرى سياســية (أطمــاع حفــتر في إحيــاء أوليغارشيــا جديــدة في ليبيــا)، في
المقابل فإن حكومة الوفاق الشرعية لا تملك هي الأخرى القدرة على بسط سيطرتها على كل البلاد



مــن شمالهــا لجنوبهــا (قرابــة . مليــون كيلــومتر مربــع)، ولا تحظى أيضًــا بمباركــة بعــض القبائــل في
الشرق الليبي.

على الليبيين الإدراك جيدًا أن الدعم الدولي والتدخل الأجنبي ليس بالضرورة
مسلكًا صائبًا لحل أزمتهم، فتقاطع مصالح تلك الدول وتعارضها أحيانًا قد

يطيل عمرها

مــن جهــة أخــرى، فإن اســتمرار الفــترة الانتقاليــة لـــ ســنوات متواصــلة (منــذ )، ســيعزز مفهــوم
غيــاب الدولــة، وبالتــالي ســيفسح المجــال أمــام الميليشيــات والكيانــات الخارجــة عــن ســلطة المؤســسات
ــز مــا ي ــل الــدفع نحــو عــدم الإخلال بالأوضــاع القائمــة وتعز لتصــدر المشهــد، وســتحاول بكــل الوسائ
اكتسـبته مـن نفـوذ ومكانـة، وسـتمنع أي توافـق يُهـدد مراكـز نفوذهـا وبقائهـا علـى الساحـة، مـا يعـني
أن الأزمـة مرجحـة للاسـتمرار مسـتقبلاً حـتى إن وضعـت الحـرب أوزارهـا هـذه المـرة، ولا يمكـن مجابهـة

هذه القوى إلا عن طريق مؤسسات قوية شرعية تمتلك سلطة تنفيذ القانون.

علـى الليـبيين الإدراك جيـدًا أن الـدعم الـدولي والتـدخل الأجنـبي ليـس بـالضرورة مسـلكًا صائبًـا لحـل
يــد تعقيــدها (فرنســا أزمتهــم، فتقــاطع مصالــح تلــك الــدول وتعارضهــا أحيانًــا قــد يطيــل عمرهــا ويز

وإيطاليا)، وإن أوجدت حلولاً فلن تكون حتمًا في مستوى تطلعات الشعب وطموحاته.

وعليه، فإن تحريك المياه الراكدة وتفعيل المبادرات المحلية وتشريك الشخصيات الوطنية والأحزاب في
بلـورة ميثـاق وطـني يجمـع الفرقـاء السياسـيين علـى مائـدة الحـوار ويضمن الحـد الأدنى مـن التوافـق
ويُحــدد الخطــوط العريضــة والمســارات القابلــة للتطــبيق تراعــي العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة
لكل أطياف الشعب، ستمهد لدستور يحتكمون إليه، يفرض سيادة القانون وهيبة الدولة، ومن ثم
التـوجه إلى انتخابـات رئاسـية وبرلمانيـة، يقـول فيهـا المواطن كلمـة الفصـل ويختـار عـبر صـناديق الاقـتراع

حكام ليبيا الجدد بطريقة إرادية ودون الاحتكام إلى صوت البندقية.
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